
مال السوري لى الش أزمات وصراع: زيارة إ

مال البلاد محنة ي ش براير 2023، يعيش السوريون ف باط\ف ال ش ساه زلز رائمه المستمرة، ومأ ن نظام الأسد وج
ما بي

مال السوري هم ديناميكيات الش ال لنف لز ن الز
 على الأرض بعد عام م

ن
اهدات م ة. نرصد بعض المش دوج مز

رة ديدة ومستق هها أهله لبناء حياة ج والتحديات التي يواج

Muhsen AlMustafa February 21, 2024

ليمة ليّ الذكريات الأ مال سوريا، تعود إ نوب تركيا ومناطق بش رب ج براير 2023 الذي ض باط/ف ال 6 ش لز ي الذكرى الأولى لز ف
هود التي ي الج اركة ف لى اسطنبول للمش ي ولاية هاتاي التركية، ثم عودتي إ ودي ف ر ذلك اليوم الأسود أثناء وج ج ته ف لما عايش

اثة غ هود الإ مال السوري لمتابعة ج هر نحو الش . ثم ذهابي بعد ش ن
رري ذها “المنتدى السوري” لمساعدة الأهالي المتض نف

على الأرض.

ة لمحنتهم اف ض ال، بالإ لز يها كيف يتعامل السوريون مع محنتهم الثانية التي سبّبها الز يارة لعدة أيام، رأيت ف امتدت الز
ح ة، حيث يكاف رب ديناميكيات المنطق ن ق

همت ع هم. ف رائمه المتواصلة بحق الأولى والمستمرة المتمثلة بنظام الأسد وج
 الأزمات،

ن
ع يومي م ي واق اع مسلح تسبب ف ن ثورة سلمية ثم نز

رة بعد أزمة ثلاثية، بدأت م ل حياة مستق  أج
ن

السوريون م
ديدة. سه أزمات ج ت نف ي الوق رز ف  هذه الأزمات وأف

ن
وء على الكثير م ال مدمر سلّط الض لز وصولاً لز

Donate
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لى سوريا عبر معبر ول إ اء الدخ نوب تركيا صباح الأربعاء 15 آذار/مارس 2023، ج ازي عينتاب ج بعد الهبوط بمطار غ
رات 2016. المعبر مال السوري بعد عملية درع الف رة مع مناطق الش تتحتها أنق ديدة التي اف ، أحد المعابر الج الراعي

ا. اصً  يملكون إذنًا خ
ن

ار الذي راد أو التج ، والأف كل أساسي ارية بش احنات التج صص لعبور الش مخ

ه اثة والتنمية“، إحدى برامج المنتدى السوري، للتوج غ بلتنا السيارات العائدة لمنظمة “إحسان للإ ارج بوابة المعبر، استق خ
وح عدد ة الحركية العالية التي تتمتع بها بعد نز مال السوري نتيج از، والتي أصبحت إحدى أهم مدن الش نحو مدينة اعز
ه. يق م ض ستية رغ ن الناحية اللوج

بولاً نوعاً ما م  الحدود التركية. بدا الطريق مق
ن

اً م ربها أيض ليها، ولق  إ
ن

 السوريي
ن

كبير م
تة. يواء المؤق  مراكز الإ

ن
يارة عدد م ن لز

ري هنا لمدينة عف از توج ن اعز
وم

،
ن

ية المركز بالحصى لمحاربة الطي ت أرض رِشَ ررة، وفُ  المنازل المتض
ن

رب م ها البعض، بالق ة لبعض يام الملاصق امتدت الخ
مسية ة ش اص، ولكل منها لوح طاق م خ يمة رق اطنيه، ولكل خ ن ق

رف م د انتهى بعد. كل مركز إيواء له مش ن ق
تاء لم يك الش ف

ود أي ي حال وج كاوى ف ديم الش ع على تق ج ات تُش يام ملصق وانب بعض الخ ر على ج ة الكهربائية، بينما تنتش لتوليد الطاق
ع ج انب ملصق يش دام للسلطة، كل هذا بج صصات، أو سوء استخ دمات أو حالات عدم التوزيع العادل للمخ ي الخ صور ف ق

. نسي لال أو اعتداء ج  أي حالات استغ
ن

على التبليغ ع

ي المدينة ال. كل الأبنية ف لز ة الز دة نتيج ررت بش نديرس، إحدى المدن التي تض هنا نحو مدينة ج ي اليوم التالي توج ف

ن
ة م  الطوابق الأعلى تحولت لطبق

ن
ي به، لك ر صمد الطابق الأرض وق ساكنيه، والبعض الآخ ط بالكامل ف ها سق ثرت، بعض تأ

هود المنظمات هود أهلية أو بج اض، إما بج زالة الأنق اهدت عمليات إ كثر. ش لى متر ونصف على الأ اعها متر إ الأسمنت ارتف
يما بعد تحالف عملياتي مع كل كلت ف ، والتي ش اع المدني اء/الدف وذ البيض ة وعلى رأسها منظمة الخ ي المنطق العاملة ف

ال. لز ن الز
هة الآثار المترتبة ع ( والمنتدى السوري، لمواج معية الطبية السورية الأمريكية )سامز  الج

ن
م

هنا لصلاة رة للثورة السورية. توج ا يومها إحياء الذكرى الثانية عش ررً از. وكان مق ي مدينة اعز معة وكنا ف اء يوم الج ثم ج
يل الذهبي ديد بالج يل الج يها كان إصرار الإمام على تعريف الج ت ف طبة ثورية أكثر منها دينية، اللاف معة، كانت الخ الج

ر سنوات، ي ذكرى الثورة، كانت المظاهرة الأولى لي منذ عش ي المظاهرات ف اركة ف هنا للمش بهم. توج وصها ومناق خ للثورة وش
ي عامي اركت بها ف ة التي ش هات الأمنية المحلية، على عكس المظاهرات السابق بل الج ن ق

ارق كبير: أنا الآن محمي م مع ف
بيحة.  طعان الش مات ق لال هج  خ

ن
وات النظام، أو م ناصة وق بل ق ن ق

ر م طلاق نار مباش لالها لإ ت خ 2011 و2012، وتعرض

ام. عة لسيطرة هيئة تحرير الش اض هت نحو إدلب، الخ ريق وتوج ية الف  بق
ن

ت ع ترق ي إحياء ذكرى الثورة، اف اركة ف بعد المش
، يرتدي اً ز بعد المرور أيض ر الحواج اري، تنتش تيش الأمني أو التج  السيارات بانتظار التف

ن
هنا طابور طويل م عند المعبر واج

اء هوياتهم. ف العاملون عليها اللثام لإخ

نا نحو الطريق يتون. انعطف ر الز ج الباً بش روعة غ ي مز راض ظة إدلب بأ اريم بمحاف رتخ لى مدينة كف يمر الطريق الطويل المؤدي إ
برني السائق أن ملكية هذه بل، أخ انب الج ر بج هرت المحاج ن التابعة لإدلب، حيث ظ

 معرة مصري
ن

رب م ، بالق بلي الج
ة.  ي المنطق رى ف تصادية أخ طاعات اق ام مثلها مثل عدة ق  على هيئة تحرير الش

ن
اص محسوبي خ ر أصبحت تعود لأش المحاج

حدود الصراع

دمية، تها الحكومية والعسكرية والخ هز ة، تمتلك كل منها أج تلف هات مخ ي سوريا عدة ج مالية ف يسيطر على المناطق الش
ائع. راد والبض ي بعض الأحيان سهولة عبورها للأف ن ف

 بعض حدود ومعابر تتباي
ن

صلها ع وتف

” و”الحكومة يش الوطني ي “الج ة السورية المتمثلة ف سد( و المعارض راطية )ق وات سوريا الديمق هات هي ق وتلك الج
اذ“. نق ام )هتش( وذراعها الحكومي “حكومة الإ تة”، وهيئة تحرير الش المؤق
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ن
طة ممراً رئيسياً للتهريب المتبادل بي يارة برؤية أعمق للحدود “السورية – التركية” بعدما أصبحت المنق سمحت لي الز

ي طياتها اط تماس تحمل ف وى التي تسيطر على الأرض، نق ديدة، تبعاً للق ة حدوداً ج . أصبح للمنطق لياً  أو داخ
ن

البلدي
ي النهاية تلك ر. لتصبح ف درات؛ وكذلك البش ائع؛ المخ ط؛ البض رى تحمل النف ي أحيان أخ ي بعض الأحيان، وف طراً ف خ

وى المتصارعة.  الق
ن

ة بي الحدود، حدود صراع، سيطرة، عبور، وتهريب، بحسب الحالة التي تكون بها وبحسب طبيعة العلاق
ى الأمر محصوراً كل كامل، ويبق ة بش لق ة مع النظام مغ عة لسيطرة المعارض اض  المناطق الخ

ن
ى الحدود بي ابل، تبق ي المق ف

. ة مادياً بعمليات التهريب المكلف

كيد سيادة لا يملكها على المعابر ن تأ
ادة م ة للنظام السوري بالاستف ال وتداعياته اللاحق لز رى سمح الز هة أخ  ج

ن
 م

ال اص بإدخ رار الأممي /2672/ الخ ديد الق يتو لمنع تج ض/الف دام روسيا لحق النق مع استخ الحدودية مع تركيا. ف
دام المعابر مع ديد بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة باستخ ابلة للتج رارات ق ام النظام عبر ق المساعدات عبر الحدود، ق
ال المساعدات لمناطق لا يسيطر عليها، ة على إدخ ق سه كطرف أساسي للمواف رض نف ال المساعدات، وبذلك ف تركيا لإدخ

،  الدولي
ن

لس الأم رارات مج ن ق
ل ع كل مستق لى سوريا بش نسانية إ ق المساعدات الإ انونية تسمح بتدف علماً أن هناك أسس ق

ته روسيا. بات نظام الأسد وحليف ن رغ
وع

ير صالح ود غ وق

ل  المحطة التي اعتاد على التعامل معها، وبعد أق
ن

ان، لكنها لم تك ز ف السائق لملء الخ ود، توق أمام إحدى محطات الوق
رى لاستكمال الطريق. تنا سيارة أخ دماً حتى واف يّ ق ود، ولم نستطع المض ودة الوق ت السيارة بسبب سوء ج ف  ساعة توق

ن
م

ن
ط إما م مال، إذ يتم الحصول على النف ي الش تصادية ف طاعات الاق طية أحد أهم الق ات النف تق ارة المش نتاج وتج كل إ يش

ن
م ط بطرق بدائية ض طير النف يه تق ات، يتم ف د سوق للمحروق رابلس يوج رب مدينة ج ن تركيا. ق

سد أو م مناطق سيطرة ق
ود كل 20 يوم اة الوق يير مصف طر مالكو السيارات تغ  والمازوت، ويض

ن
ي طية كالبنز ات النف تق ات للحصول على المش حراق

ودته  ج
ن

كد م ترة والتأ ود لف ربة الوق كثر، بعد تج  على الأ
ن

ود واحدة أو اثنتي ريبًا. يتعامل كل مالك سيارة مع محطة وق تق
ه على السيارة. اظ وحف

عة اض رى الخ تة، والمناطق الأخ  المناطق التي تديرها الحكومة السورية المؤق
ن

طية ما بي ات النف تق ي أسعار المش رق ف هناك ف

ن
ريب م ت ق ات حتى وق تق طية بسعر أعلى، علاوة على احتكار تلك المش ات النف تق اذ، التي تُسعر المش نق لسيطرة حكومة الإ
لبها . أغ دداً طاع مج ديدة تحتكر هذا الق ركات ج سها بنهاية عام 2022، لتظهر على إثرها  ش ركة “وتد” والتي حلت نف بل ش ق

كيدة.  على “هتش”، نظراً لحيوية الملف وأرباحه الأ
ن

اص محسوبي خ ركات تابعة لأش ش

 طيران
ن

ا، حيث تسببت الحرب والاستهداف المتكرر م يارة أيضً لال الز ا خ  أسعار الكهرباء وزيادتها تردد كثيرً
ن

الحديث ع
ة الكابلات الكهربائية دوراً بكة الكهرباء، كما أدت  سرق اصة بش ي تدمير البنية التحتية الخ ه الروسي ف النظام الحربي وحليف

ع الأهالي مال السوري، وهو ما دف ي الش  المناطق ف
ن

ي عدد كبير م بكات الكهرباء ف دام ش درة على استخ ي تدمير الق ياً ف اف إض
 البدائل للحصول على الكهرباء.

ن
للبحث ع

مة خ وم بتوليد الكهرباء عبر مولدات ض تراك لدى موزع محلي يق دمة البدائل، وهو اش ي مق اء ف نظام “الأمبيرات”، ج
ة مسية، لتوليد الطاق ة الش ارية، وتبعه نظام “الليدات”، وألواح الطاق عاليات التج  المنازل والف

ن
موعة م ذي بها مج ليغ

هاز الذي يتولى هد”، وهو الج ع الج هاز “راف دامها عبر ج بل العودة لاستخ رات “بطاريات”، ق ي مدخ ينها ف ز الكهربائية، ثم تخ
وم اصة تق ركات خ د مع ش ة الكهربائية، حتى تم التعاق هز يل الأج غ لى 220، ليصل للنظام المعتمد لتش  24 إ

ن
ولت م ع الف رف

ي ي عملية التنمية وف بكة التركية ساهم ف  أن الربط مع الش
ن

م م . وعلى الرغ ن تركيا أو توليدها محلياً
رار الكهرباء م باستج

ركات  السكان والسلطات والش
ن

كاليات بي ي بعض الأحيان إش ت ف لق لا أن تحديد أسعار الكهرباء خ ي المبكر، إ اريع التعاف مش
دمة. دمة للخ المق
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تر اتل مست ع كارثي وق وض

ن أكثر
طت، لم تك  البرد، وتحيط بهم ركام بنى سق

ن
يام تحميهم م مع أسر لا تملك  سوى خ ات المنكوبة، التي تج الطرق

بعد أن تحول النظام ادمة مليئة بالهدم والدمار. ف هد  ينذر بسنوات ق اء معها مش هتها، بل ج اهد المظلمة التي واج المش
ة.  هذه الآف

ن
ات م ة بموج ثر المنطق درات حول العالم، كان لا بدّ أن تتأ السوري لأحد أكبر مصنعي ومهربي المخ

ع، يتمتع متعاطيه اتل بش نها ق درة، والتي توصف بأ تش بوز” أو “الكريستال ميث” المخ  مادة “الإ
ن

وف أساسي م هناك تخ
 المركز السوري

ن
ق إحصائية م ديد. ووف رائم تتسم بالعنف الش لى ارتكاب ج ي بعض الأحيان إ ديدة تؤدي ف بعدوانية ش

يهم طلبة المدارس، كما أن درة بما ف  16 و30 عاماً يتعاطون المواد المخ
ن

 السكان بي
ن

إن 30% م درات، ف لمحاربة المخ
سد. ثير كبير على الج ن تأ

ا  لما لها م ي الإدمان سريعً وع ف ي معظم الحالات للوق تش بوز” يؤدي ف دام مادة “الإ استخ

حة لال حملات توعية أو مكاف  خ
ن

ة التصدي لتلك الظاهرة م ي المنطق ير الرسمية ف هات الرسمية وغ تلف الج تحاول مخ
 مناطق النظام السوري عبر معابر التهريب، تُتهم بعض

ن
تي م درات يأ  المخ

ن
كبر م ء الأ ز ار والتوزيع والانتاج. ولأن الج الاتج

ابل مبالغ مادية كبيرة. ولها مق ي عمليات التهريب وتسهيل دخ اركة ف صائل العسكرية بالمش الف

ي” لعلاج الإدمان تتاح أول “مصح مركز اء اف  الأول/ أكتوبر 2023، وج
ن

ري ي تش اح ف ا بالنج يرً هود أخ تكللت بعض الج
 الإدمان،

ن
لص م هرياً على التخ اً ش  30 مريض

ن
رب م تة لمساعدة ما يق ر السوري والحكومة المؤق ض  الهلال الأخ

ن
اركة م بمش

عال. كل ف تمع بش ي المج هم ف وإعادة دمج

عة موعد محدد دون اتصالات متوق

راء  طرق بديلة لإج
ن

ي البحث ع ء لا يستهان منها ف ز يت ج ض يارة، التي ق لال الز حاً خ طاع الاتصالات بدا واض ثر ق تأ
مان والمكان، ولكننا لم نستطع الاتصال نا على الز ق اص، اتف خ ي إحدى المرات حددت موعداً مع أحد الأش ابلات. ف المق

ل كلما يدة وتق لوية ج طية الخ طة التي تكون بها التغ  الحدود، وهي النق
ن

اء، لابتعادنا ع ي اليوم المحدد للق نا البعض ف ببعض
. ي تماماً تف ابتعدنا عنها حتى تخ

كان يتم ة بالأمور العسكرية، ف  الاتصالات المتعلق
ن

مي دمة المستمر كان الأولوية لتأ طاع الخ هة انق  البدائل لمواج
ن

البحث ع
ف ابة النظام، والذي توق ن رق

اصة بعيداً ع نبية خ ركات أج دماتها عبر ش دم خ ة تق هز ، وهي أج ائي ض نترنت الف الاعتماد على الإ
ي المدن والبلدات. نترنت ف اهي إ رت مق ت انتش اً مع الوق  سيطرته، لاحق

ن
ة ع ارج ي المناطق الخ دمات ف ديم الخ ن تق

ع

كل كامل حيث يصل عبر مال، ويتم الاعتماد عليه الآن بش لى مناطق الش ي عام 2013 بدأ وصول الانترنت التركي إ اً ف لاحق
لا أنه ، إ د يبدو زهيداً هري حالياً حوالي 5 دولارات، وهو مبلغ ق تراك الش يمة الاش وئية عالية الاعتمادية. وتبلغ ق الكابلات الض

يرة. ق كل عبئاً على بعض الأسر الف يش

ئي على ز كل ج ر حتى الآن، ويتم الاعتماد بش ير مستق لوية غ طاع الاتصالات الخ لا أن ق كلة الانترنت إ  حل مش
ن

م م وبالرغ
اً لا هي أيض هالي ف ة بالنسبة للأ كلف لى أنها مُ انب إ لوية التركية بج دمة الخ لوية التركية. كما أن أسعار الخ بكات الاتصال الخ ش

ة المناطق. طي كاف تغ

طي مناطق سيطرتها اذ، لتغ نق بل حكومة الإ ن ق
ر م راف مباش ون“، بإش ركة “سوريا ف ي نهاية عام 2023، تم إطلاق ش اً ف لاحق

. ريحة يبلغ 15 دولاراً هرياً مع سعر أولي للش لى 12 دولار ش  3 إ
ن

ط، حيث تتراوح أسعارها ما بي ق ف

الأمل طريق الاستمرار
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ة لتدمير اف ض ردت مئات الآلاف، بالإ ص، وأصابت وش خ  50 ألف ش
ن

يد ع ى على الكارثة التي أودت بحياة مايز عام مض
هة الأزمات. بث بالحياة ومواج ير للتش يار أخ مال السوري سوى الأمل كخ المباني والبنى التحتية، ولم تترك لأهالي الش

ي المبكر اريع التعاف ال مش ات حيث لا تز ارنة بالاحتياج داً مق ليل ج ة ق ي المنطق ازه ف ول إن ما يتم إنج  الق
ن

وبعد عام يمك
مان استمرار الحياة ببعض رة مثل ترميم مئات المدارس والمنازل لض هود مبش  ذلك هناك ج

ن
م م ن بالرغ

ي مهدها. ولك ف
المناطق.

ي سوريا رار ف صص أموالاً لدعم الاستق ص الولايات المتحدة التي تخ هود، وبالأخ ات لتلك الج  الالتف
ن

 الدوليي
ن

اعلي على الف
ام، وعها تحت سيطرة هيئة تحرير الش ربها، التي يتم وسمها بالسواد لوق رق سوريا وليس غ مال ش تذهب كلها  لدعم ش

 دعمه.
ن

لي ع ة التخ ن تكلف
ل بكثير م رار أق ة دعم الاستق تكلف ف

بيهة طوات ش لي الدولي عنهم بخ : التخ س أساسي مال هاج ي الش ن ف
لب السوريي حت أن لدى أغ رب، أوض ن ق

اهدات ع المش
ض للتطبيع والذي ربي الراف ف الغ لي العربي عبر التطبيع مع نظام الأسد، ويعول الكثير منهم على الموق طوات التخ لخ

رائم التي تم هود لمحاسبة الأسد على الج س بأن تتواصل الج ة التطبيع“، ويمنون النف انون مناهض يبدو أنه أثمر بتمرير “ق
هم. ارتكابها بحق

ن
ؤون الأم رق الأوسط )TIMEP( مهتم بش ي معهد التحرير لسياسة الش يم سابق ف ير مق ى هو زميل غ  المصطف

ن
محس

ية.  ي مركز عمران للدراسات الاستراتيج ي سورية. وهو حالياً باحث ف يش والحكم ف والج
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